
يخية على أبرز أماكن العبادة التي أمثلة تار
تحولت من دين لآخر

, يوليو  | يا كتبه مجد أبو ر

شهد العالم اليوم إقامة أول صلاة في مسجد آيا صوفيا بتركيا بعد إلغاء المحكمة القرار الصادر في عام
 بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف؛ وسط اعتراضات البابا وبعض الدول الأوروبية.

 أي منذ ، تستند هذه الأصوات المعارضة على أن مسجد آيا صوفيا كان كنيسة قبل عام
عـام، عنـدما فتـح المسـلمون القسـطنطينية بقيـادة السـلطان العثمـاني محمد الفاتـح، وأن هـذا التحويـل
فيـه اضطهـاد للمسـيحيين، ولكـن لم تـذكر هـذه الأصـوات أن التـاريخ يشهـد علـى تحويـل العديـد مـن
يـر نرصـد لكـم تـاريخ تحويـل هويـة الأمـاكن المساجـد إلى كنـائس، والكنـائس إلى مساجـد. في هـذا التقر

المقدسة من دين إلى آخر.

عشرات المساجد في إسبانيا والبرتغال
يوجد في إسبانيا الكثير من المساجد التي تعود إلى عصر الحكم الإسلامي الأموي في الأندلس، وبعد
دخول المنطقة تحت سيطرة المسيحيين، تم تحويل العديد من المساجد إلى كنائس أو مراكز للفنون أو

مزارات سياحية.

يُعتــبر جــامع قرطبــة الكــبير الــذي تــم بنــاؤه عــام ، أحــد أهــم المعــالم الأمويــة الإسلاميــة في إســبانيا،
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يــم العذراء حينمــا كــبر مســجد في الأنــدلس في ذلــك الزمــن، ولكنــه تحــول إلى كاتدرائيــة مر حيث كــان أ
ســقط الحكــم الأنــدلسي في عــام  علــى يــد ملــك قشتالــة فردينانــد الثــالث، ويُعــرف اليــوم هــذا

الجامع باسم مجمع المسجد والكاتدرائية والنصب.

كما تم تحويل مسجد باب المردوم في حي سان نيكولاس القديم بمدينة طليطلة في الأندلس الذي
تم بناؤه عام  إلى كنيسة اسمها نور المسيح عام ، عندما استولى ألفونسو السادس على
المدينــة، ومنــح هــذا المســجد لفرســان القــديس يوحنــا، ثــم تحــول بعــد ذلــك إلى مــزار ســياحي اســمه

“مسجد نور المسيح”.

وتحول كذلك جامع إشبيلية الكبير الذي تم إنشاؤه عام  في عهد الخليفة أبو يوسف يعقوب،
إلى كنيسة اسمها جيرالدا بسيفييا عقب سقوط إشبيلية عام  على يد ملك قشتالة.

وفي البرتغال التي كانت تحت الحكم الإسلامي في الأندلس، تم تحويل مسجد إسلامي يعود بناؤه
إلى القــرن الثــاني عــشر ميلادي، إلى كنيســة في القــرن التــالي اســمها كنيســة “ســيدة البشــارة” في مدينــة

مارتلة جنوبي البرتغال، وتحتفظ هذه الكنيسة على شكلها المعماري الإسلامي الأول.

يـــــب المساجـــــد في اليونـــــان.. هـــــدم وتخر
مستمر

تشير التقديرات إلى أن عدد المساجد التاريخية التي جرى تشييدها في اليونان خلال العهد العثماني،
ــزال بعضهــا قائمــة لكنهــا مغلقــة أمــام المصــلين، فيمــا تعرضــت ــة، لا ت بنحــو  آلاف مســجد وتكي

أخرى للهدم أو التخريب.

ٍ
تستخدم اليونان العديد من المساجد لأغراض مختلفة، حيث تم تحويل بعضها إلى كنائس أو مبان
حكومية أو صالات معارض أو متاحف أو حانات أو قاعات سينما، وقد استخدم أحد أقدم مساجد
 كمستودع وفرن وغير ذلك منذ عام ، أثينا، مسجد فتحية، الذي جرى تشييده عام

حتى عام ، وهو العام الذي بدأت فيه أعمال الترميم لتحويله إلى صالة للعرض فيما بعد.

وتـم تحويـل  أثـر تـركي في اليونـان إلى كنـائس، كمـا تـم تحويـل  جامعًـا و ضريحًـا ومؤسـسة
خيريـة ومصـلّيين في اليونـان إلى كنـائس، و منـارات إسلاميـة عثمانيـة إلى أبـراج كنـائس، حيـث تنتـشر
مساجـد العهـد العثمـاني، في مـدن يونانيـة مختلفـة، إلا أن عـددًا كـبيرًا منهـا بـات مهـدمًا جزئيًـا بسـبب

الإهمال.

ومن الجدير ذكره أن أثينا هي العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا تحتوي على جامع رسمي، وما زال
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الغمـوض يكتنـف موعـد افتتـاح أول جـامع رسـمي في العاصـمة اليونانيـة أثينـا، والـذي انتهـت أعمـال
تشييده بعد جدل استمر لعشرات السنوات في اليونان، ليبقى المسلمون هناك بدون جامع يصلون

كثر الدول المعارضة على قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. فيها، علمًا بأن اليونان من أ

ـــــة في شرق ـــــة الإسلامي الجوامـــــع العثماني
ووسط أوروبا 

تعرضت الكثير من المساجد والآثار العثمانية في عدد من الدول الأوروبية للخراب والتشويه، ومنها ما
خسر هــويته الدينيــة بالكامــل مــن خلال تحويلهــا إلى كنــائس أو باســتخدامها في أغــراض مختلفــة، مــا

تسبب في اندثارها.

يـا تتشـابه الأمـور مـع اليونـان في هـذا الأمـر، حيـث تـم تحويـل  جامعًـا بالإضافـة لــ تكايـا في بلغار
وأضرحــة ومدرســة واحــدة إسلاميــة عثمانيــة إلى كنــائس، كمــا تــم تحويــل ثلاث أبــراج ساعــة إلى أبــراج
لأجراس الكنائس، وتذكر سجلات التاريخ أن البلغار هدموا  مآذن بالديناميت في العاصمة البلغارية

. صوفيا في ليلة واحدة عام

وفي كوسوفو تم تحويل جامع واحد إلى كنيسة، كما تم تحويل ب ساعة إلى ب لجرس الكنيسة،
وفي أوكرانيا تم تحويل جامعين إلى كنيستين، كما تم تحويل منارة إلى ب كنيسة، وفي مقدونيا تم
تحويل  جوامع وضريحين وبرجي ساعة إلى كنائس، وفي صربيا تم تحويل  جامعًا وضريحين إلى

كنائس.

 مــن جورجيــا وأذربيجــان إلى كنــائس أثنــاء الاحتلال الــروسي، وتــم
ٍ
كمــا تــم تحويــل جــامع واحــد في كــل

تحويــل  جوامــع في البوســنة والهرســك أثنــاء الاحتلال النمســاوي لكنــائس، وفي أرمينيــا تــم تحويــل
جامعين إلى كنائس، وفي دولة مولدوفا تم تحويل  جوامع لكنائس، في حين تحولت  جوامع في
رومانيــا إلى كنــائس، وفي المجــر تــم تحويــل  جامعًــا و أضرحــة ومدرســة إلى كنــائس، إبــان الاحتلال

النمساوي لها.

المساجد في الوطن العربي
يـة في الجـزائر، وقـد يعـد مسـجد كتشـاوة الـذي بنـاه العثمـانيون في عـام ، مـن أشهـر المعـالم الأثر
حوله الفرنسيون إلى كنيسة أسموها “كاتدرائية القديس فيليب” إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر عام
، وبقــي كذلــك حــتى اســتقلال الجــزائر عــام ، ليعــود مــرة أخــرى جامعًــا، بالإضافــة إلى أن
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هناك  جوامع في الجزائر تم تحويلها إلى كنائس أثناء الاحتلال الفرنسي.

وفي مدينة دمياط المصرية، يوجد مسجد عمرو بن العاص، ثاني مسجد في مصر أنشأه المسلمون بعد
فتح مدينة دمياط عام ، وقد تم تحويله إلى كنيسة بعد استيلاء ملك بيت المقدس “جان دي
بـريين” علـى المدينـة أثنـاء الحملـة الصـليبية الخامسـة عـام ، إلا أن المسـجد عـاد لحـالته الأولى،
بعــد خــروج الصــليبيين مــن المدينــة عــام ، ولكــن الجــامع تحــول إلى كاتدرائيــة مــرة أخــرى بعــد
سيطرة ملك فرنسا لويس التاسع على دمياط أثناء الحملة الصليبية السابحة ، أمر بتحويل

. المسجد إلى كاتدرائية، وبقي كذلك حتى خروج الفرنسيين من مصر عام

أمـا في فلسـطين، فهـي حافلـة بسلسـلة مـن المساجـد الـتي تـم هـدمها أو تحويلهـا إلى أغـراض أخـرى
كالكنس اليهودية والمتاحف وصالات الأفراح والملاهي الليلية وحتى حظائر للماشية، منذ نكبة عام

، وفق سياسة التهويد الممنهجة التي تخوضها دولة الاحتلال “الإسرائيلي”.

والنمـاذج كثـيرة جـدًا عـن هـذه المساجـد، ولعلنـا نـذكر بعـض منهـا، مثـل “المسـجد الأحمـر” الـذي بنـاه
المماليك في صفد، تم تحويله إلى حانة وصالة أفراح، وكذلك المسجد اليونسي الذي أصبح متحفًا،
وتم تحويل جامعي الغار والصواوين والشعر إلى كنائس يهودية، كما تم تحويل مسجد عين الزيتونة

في صفد كذلك إلى حظيرة للماشية.

وفي قرية المالحة قرب القدس يقع مسجد عمر بن الخطاب داخل حي للمستوطنين فيستخدمون
يــة جنوبي حيفــا تحــول مســجدها ســطحه للســهرات الليليــة وضمــوا أجــزاء منــه لمنــازلهم، وفي قيسار
الأموي إلى مطعم وبار، كما تم تحويل مسجد أبي هريرة في قرية يبنا المهجرة قرب الرملة إلى كنيس

صغير، وكذلك تحول مسجد العباسية قضاء الرملة إلى كنيس يهودي.

من مسجد إلى معبد هندوسي
تم هدم مسجد بابري شمالي الهند، والذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، على يد متشددين
هندوس في عام ، وقتل بسبب ذلك  قرابة ألفي شخص، وبقي هذا الملف معقدًا في البلاد،

إلى أن حكمت المحكمة العليا الهندية بتسليم أرض المسجد للهندوس، لتشييد معبد عليه.

كنائس تحولت إلى مساجد
بنى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الجامع الأموي في دمشق، فوق الكاتدرائية البيزنطية التي
كانت قائمة في ذلك المكان في عام ، وفي بداية الحكم الأموي، تقاسم المسيحيون والمسلمون من

أهل دمشق الصلاة في المكان، ثمّ تقرّر تحويل البناء إلى جامع كبير يتسع لعدد كبير من المصلين.
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ية المصرية، يقع مسجد العطارين الذي كان في أصله كنيسة القديس أثناثيوس، وفي مدينة الإسكندر
التي تم بناؤها عام ، وقد تحولت الكنيسة إلى مسجد مع وصول المسلمين في القرن السابع،

ية. وسمي نسبة إلى موقعه في سوق البهارات القديم في الإسكندر

وفي لبنان تم تحويل كنيسة بناها البيزنطيون إلى المسجد العمري عقب الفتح الإسلامي للبنان، لكن
- القــوات الصــليبية حولــوا هــذا المســجد إلى كنيســة خلال فــترة الحملــة الصــليبية الأولى عــام
، قبــل أن يعيــد صلاح الــدين الأيــوبي الســيطرة علــى المدينــة عــام  ويحــول الكنيســة إلى
مسجد مرة أخرى، ولكن الصليبيون سيطروا على بيروت من جديد عام ، وحولوا المعلم إلى
كاتدرائية، حتى جاء المماليك واستردوا المدينة عام  وأعادوه مسجدًا، وبقي الأمر على ما هو

عليه منذ ذلك الحين.

أمــا شمــال نيقوســيا في قــبرص، فقــد حــل مســجد الســليمية مكــان كاتدرائيــة كــانت تحمــل اســم آيــا
ينيان، عقب سيطرة صوفيا وشيّدها بناؤون فرنسيون في القرن الثالث عشر خلال حكم سلاسة لوز

. العثمانيين على نيقوسيا عام

كما قام المسلمون بتحويل كاتدرائية سانت نيكولاس في مدينة فاماغوستا شمالي الجزيرة التي بُنيت
يــة العثمانيــة علــى في القــرن الرابــع عــشر إلى مســجد باســم لالا مصــطفى باشــا مــع ســيطرة الإمبراطور

. المدينة الساحلية عام

أما حديثًا، فقد تم بناء الجامع الأول والوحيد في مدينة البندقية الإيطالية عام ، على أطلال
يـا فـاليردي المهجـورة منـذ  عامًـا، وذلـك بعـد عـدة محـاولات مـن قبـل المسـلمين كنيسـة سانتـا مار

باءت بالفشل في الحصول على تصريح من السلطات ببناء مسجد في المدينة.

وفي العام ذاته، تم تحويل كنيسة كابرناوم في مدينة هامبو الألمانية إلى مسجد ليصلي فيه مسلمو
القسم الشمالي من المدينة، بعد أن اشترى مبنى الكنيسة مركز النور الإسلامي، وعلى الرغم من أنه
ليس المسجد الأول في المدينة، إلا أن هذا الأمر أثار جدلاً واسعًا، واحتجاجات نظمتها بعض أحزاب

اليمين الألماني.
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